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 مصادر التقعيد اللغوي في كتاب سيبويه بين التوظيف والاستدلال
Sources of establishing grammatical rules in Sibawaih’s Al-Kitāb based 

on the methods of application and induction 

Sumber menetapkan kaedah tatabahasa dalam karangan Sibawaih, Al-
Kitāb berdasarkan aplikasi dan induksi 

 مجدي حسين أحمد شحادات

 ص البحثلخ  م  
لد اراَسَة القيمة العلمية  يبَ وَيْها فِا تقعيده الَْْوَّلِا  للضوابط يَ تَ نَاوَل هَذَا الْبَحْث بِا للْمَصَادار اللُّغَوايَّة عند سا

يرا ا يبَ وَيْها تََ  توظيفها والاسْتادْلَال بها  لتَ فْسا لْفاكْر اللُّغَوايَّ اللُّغَوايَّةا الَّتِا تَََكم بانَاء الْعَرَبايَّةا. فالنصوص عانْدَ سا
ثْ بَات ، مَوَاطانَ الت َّعْلايلالَّذاي يُ عَلَّل تالْك الضَّوَاباط فِا  والتأَكي ادْ فِا الْمَسَائالا  ،وإثبات أصولها عانْدَ الْْاَجَةا لالْْا

سْتادْلَا  يبَ وَيْها تَََّ الاا اَ مانْ تلك الَّتِا يَدْخُلُهَا التَّشْكايك. وَقَدْ جََعَْت الد اراَسَة شَوَاهاد مُتَ عَد ادَة فِا كاتَابا سا ل بها
وتوظيفها فِا أبَْ وَابا النَّحْو بهيئات وكََيْفايَّة كَشَفَتْ عَنْ مكانة علمية لتلك المصادرا فِا تقعيد  الْمَصَادارا 

قايق سيبويه المبتكر لضوابط اللُّغَة وقَ وَاعاداهَا. مانْ هُنَا عَمَدْت هَذاها الد اراَسَةَ لاتَ قْدايم هذا التَصَوُّر العالْماي الدَ 
يبَ وَيْها بصفته أول مصنفات النحو العربي.  لاتوظيف تلك الْمَصَادار أن من نتائج الدراسة فِا كاتَابا سا

 تجل ى بظهور ملامح علمية فِ اعتماد أسس واضحا   منهجيا   لاستدلال سيبويه بِلمصادر اللغوية أثرا  
واتسعت بذلك حدود النقاش والتخريجات  ،القياس والمعيارية فِ محاكاة الفصيح من كلام العرب

وبِتت الضوابط اللغوية قوية ترتكز على جذور عميقة تفرض نفسها مقياسا دقيقا للفصيح  ،والتأويلات
  من كلام العرب.
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Abstract 
This research deals with the position of linguistic sources used by Sibawayh in his 

initial effort to establish grammatical rules that govern the structure of Arabic. The 

use of texts, in his view, is to be applied and induced to explain the linguistic thought 
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that analyze those rules and establish their foundations when need arises. This method 

is alsi used verify certain grammatical issues. The study has gathered various textual 

proofs in Sibawaih’s Al-Kitab that were applied and induced in the categories of 

grammar that confirmed the position of those sources in the early effort of Sibawaih 

to establish the grammatical rules of the Arabic language. This study intends to 

describe this meticulous concept of knowledge to apply those sources in his book as 

he was known to be the first to write in Arabic grammar. Among the most important 

conclusions of the study are: induction used by Sibawaih on the language sources has 

made significant methodological impact in relying on the foundations of analogy and 

prescription to establish the rules for the standard language of the Arabs. This had 

resulted in extensive interpretations and discussions that stemmed out from the solid 

linguistic foundation that serve as the detailed standard measurements for the 

eloquence of the Arabic language. 

 

Keywords: establishing foundation, Al-Kitab, Rules, Induction.   
 

 

Abstrak 
Penyelidikan ini bertujuan menyingkap peeranan dan kedudukan sumber bahasa yang 

digunakan oleh Sibawayh dalam usaha awalnya untuk menetapkan peraturan 

tatabahasa yang mendasari struktur bahasa Arab. Penggunaan ungkapan, dalam 

pandangannya, harus diterapkan untuk menjelaskan pemikiran bahasa untuk 

menganalisis aturan-aturan itu dan menetapkan asasnya ketika diperlukan. Kaedah ini 

juga digunakan untuk mengesahkan masalah tatabahasa tertentu. Kajian ini telah 

mengumpulkan pelbagai bukti teks dalam Al-Kitab Sibawaih yang diterapkan dan 

diinduksi dalam kategori tatabahasa yang mengesahkan kedudukan sumber-sumber 

tersebut dalam usaha awal Sibawaih untuk menetapkan aturan tata bahasa bahasa 

Arab. Kajian ini bertujuan untuk menerangkan konsep yang amat teliti ini untuk 

menerapkan sumber-sumber tersebut di dalam bukunya sebagai orang yang pertama 

yang menulis dalam tatabahasa Arab di dalam sejarah. Antara kesimpulan yang paling 

penting dalam kajian ini adalah: induksi yang digunakan oleh Sibawaih pada sumber 

bahasa telah memberi kesan metodologi yang signifikan dalam pergantungan kepada 

asas analogi dan preskripsi untuk menetapkan peraturan untuk bahasa Arab standard. 

Ini telah menghasilkan tafsiran dan perbincangan yang lebih giat kerana ia didasari 

landasan linguistik yang kukuh sebagai ukuran piawaian untuk bahasa Arab yang 

tulen. 

 

Kata kunci: mendirikan asas, Al-Kitab, Peraturan, Induksi. 
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 مقدمة
اءُ لالْوَاقاع اللُّغَواي  الْكَبايرا تََثََّل الْقَوَاعادُ اللُّغَوايَّة فِا الْفاكْرا اللُّغَواي  عانْدَ الْعَرَبا الصُّورةَ النَّظَرايَّة الَّتِا أثبتها العُلَمَ 

سْلَاماي   ؛ إذالَّذاي ورثنه فِا ثقافتنا الْعَرَبايَّة ة بَ عْدَ نُ زُولا القرآن الْكَرايما ثوْرةَ  فاكْرايَّة شَهادَت الث َّقَافَةُ العَرَبايَّةُ الْإا
الث َّقَافِا  باقَدْرٍ مانْ هَائالَة فِا مناحٍ مُتَ عَد ادَة كَان النَّحْو الْعَرَبيا  هُو الْجهَْد الَْْهَم  فايهَا. فاَلْعَرَبُ نَظَرُوا لامُوَر اثاهام 

اَم والت َّقْداير حْترا فَحات الْكَثايرةَ فِا داراسَاتهم؛ لايَكُونَ هَذَا الجهُْدُ الفاكْراي  مَرْحَلَة مُهامَّة فِا فأَفَْ رَدُوا لَه الصَّ  ،الاا
ازية مانْ ارْتاقَاء الْعَقْل الْعَرَبيا  بَ عْد الت َّعَاطاي الجَْدايد الَّذاي أَصْبَحَ يمارسه مَعَ النَّص ا القرآني ا فِا أبْ عَاده الإعج

يهَا باكُل   فاَلْعَرَبُ وَقَ فْت طَوايلا   ،لغَُةٍ وَبَلَاغَة وَبَ يَان  أمَامه وَهايَ تَ عْرافُ الْعَرَبايَّة مُنْذ الْقادَم وتَتلك نَ وَاصا
ل أنََّه لم يَحدث حَدَث فِا تََرايخا العرب ولغَتهاا الْعَرَبايَّةا أبَْ عَد أثَر  يَّة وَإابْدَاع، والت اريخُ يُسَج ا فِا تَ قْرايرا  ا  خُصُوصا

 1مانْ ظهُُورا الإسلام.مَصايرهَا  
عايَّة ثََباتَة ومُقَدَّ  يبَ وَيْه مَرْجا سَة  تََ  ونبحث تََْتَ هَذَا الْعُن ْوَانا فِا الْمَصَادارا اللُّغَوايَّةا الَّتِا اعْتَمَدَهَا سا

سْتادْلَالا عَلَى الْقَوَاعادا اللُّغَوايَّةا، والْْثَرَ الَّذاي تَ ركَْتُهُ تالْ  بَاطا الْقَوَاعاد و توظيفها فِا الاا ك الْمَصَادار فِا اسْتان ْ
يحَة ثَُُّ السُّنَّة الن َّبَوايَّ  يبَ وَيْه اانْ بَ ثَ قَت تَ وَاليََا مان: القرآن الْكَرايما وقراءاته الصَّحا يح تَطْبايقهَا، فمصادر سا ة والصَّحا

عْر العَرَبيا  مَوْثوُق النَّسَب وكَلَاما الْعَ  هَا والش ا ن ْ . الْمُثْبات ما رَبا الْقحاح مِاَّن اشْتُهارَت فصاحتهم بَيْنَ الْقَبَائالا
مَه فِ القرون الْولى من الْضارة الإسلامية هُوَ الْْلَْقَة الُْْولَى وَالْجهَْد الَْْهَم  فِا  إن كاتَاب سيبويه الَّذاي قَدَّ

تْ إسهاماته نُ قْطَةَ تَََوُّلٍ كُبْرىَ فِا الت َّفْكايرا اللُّغَواي  تََرايخا النَّحْو و هو أوَّل مُصَنَّف جَََعَ قَ وَاعادَ اللُّغَةا إذْ كَانَ 
يبَ وَيْها قَدْر  ؛ لذلك يَحْتَاج كاتَاب سا هْتامَاما والْبَحْث لالْوَقْوفا عَلَى أوََّلايَّةا التقعيد فِا  ا  كَباير   ا  عانْدَ الْعَرَبا مانْ الاا

يَّة. الْفاكْرا اللُّغَواي  الْعَرَبيا  ومقوماته الْسَ   ا  اعتمدت الدراسة  المنهج الوصفي الذي يشكل أساسو قد اسا
 التحليلي، والاستنتاجي.   لْي ة دراسة فِ اللغة و علومها، مع مراعاة متطلباته من المسارين:

 وعليه جاء البحث فِ أربعة محاور:
 

 أولاً: الاستدلال بالقرآن الكريم
وق  د اعتم   د س   يبويه عل   ى    ،العربي   ة عن  د الع   رب وأصاه   ا وأفص   حهايعُ  د الق   رآن الك   ريم المص  در الْه   م للغ   ة  

ثقافت  ه القرآني  ة بش  كل كب  ير فِ إقام  ة ه  ذا اله  رم العلم  ي وط  رح فلس  فة لغوي  ة محكم  ة عل  ى واق  ع لغ  وي هائ  ل  
ويع   ود الفض   ل فِ ه   ذا الط   رح للتلمي   ذ وأس   تاذه ا لي   ل فق   د ق   دموا    ،مترام   ي الْط   راف ب   ين قبائ   ل الع   رب

واس    تخراج القاع    دة النحوي    ة    ،ن    وا طرائ    ق اتلف    ة فِ الاس    تدلال   ت ال    ذكر الْك    يمأس    اليب مح    ددة وبي
 2وذلك من خلال منهج يعتمد على التطبيق العملي، دون اللجوء إلى وضع أسس نظرية. ،وضوابطها

نال الدرجة العليا فِ الاستدلال عند  ،وأوثق منقول ،ولمَّا كان النص القرآني أفصح منطوق
فسيبويه يقول فِ معرض تعليقه  ،فكان أصى مصادر المادة اللغوية ،سيبويه وعند غيره من علماء السلف
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أما ثمود :  فِ بِب حروفٍ أجُريتْ مُجرى حروف الاستفهام وحروفا الْمر والنهى:)... وقد قرأَ بعضهم
ويقول فِ توضح ها التنبيه : إن الدليل على  ،4(تُُالَفُ؛ لْن  القراءة السُّنَّةُ إلاَّ أن  القراءة لا  3 ،(فهديناه

ولكنها تكون للتنبيه  ،وقد تكون ها فِ ها أنت ذا غير مقدمة) 5﴾ هَؤُلَاءا  هَا أنَتُمْ ﴿ استخدامها قول الله
وكذلك الْمر عند مَن جاء من  7،(6﴾هَؤُلَاءا  هَا أنَتُمْ ﴿ يدلك على هذا قوله عز وجل بمنزلتها فِ هذا؛

فجواز إثباتها بِلقرآن العظيم  ،بعده، فهذا الإمام الرازي يقول: إذا جو زنا إثبات اللغة بشعر مجهول
 8فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلا  على صحتها كان أولى.  ،أولى...

لها حضور عملي ومنهجية سيبويه فِ استدلاله بِلقرآن وتوظيفه للاستخدامات اللغوية كان 
إذ كان سيبويه يتُباع بعض الآ ت القرآنية بِستخدمات لغوية  ا  لا بل كثيرة جد  ،واضح فِ مواضع عديدة

)فإنما أجُرى هذا على كلام  قد صعها من مشهور كلام العرب أو اشتهرت فِ فصيح منطوقهم، فيقول:
من المواضيع التِ ناقشها ببعض الجمل ونجده قد عل ق فِ مواطن كثيرة  9،وبه أنُزل القرآن( ،العباد

ناَّ كُلَّ شَيْءٍ إا ﴿ )فأما قوله عز  وجل   :والعبارات التقييمية التِ يشرح ما فيها من جوانب نحوية بقوله
ا هو على قوله 10﴾ باقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  وكذلك قوله:)ومثل ذلك قوله  11(.وهو عربىٌّ كثير ،زيدا  ضربتُه: فإانم 

معلقا  عليها بقوله: )وهذا النحو كثير فِ  ،وفِ غير موضع يذكر بعض الشواهد القرآنية12،عز وجل(
ويقول فِ  14،)و مِا جاء فِ الرفع قوله تعالى... ( أما فِ معرض التوسع والتعليل فيقول: 13؛القرآن(

  و غيرها الكثير الكثير.  15وجل...()وتصديق ذلك قوله عز   التأكيد و التثبت:
وبن   اء  عل   ى تتبعن   ا فِ ه   ذه الدراس   ة للم   واطن الس   الفة ال   ذكر عن   د س   يبويه فِ توظي   ف التركي   ب    

رسم منهجي ة س يبويه فِ توض يح فلس فة  فِ  بشكل واضح    أسهماللغوي للقرآن يظهر أن أثر هذا التوظيف  
إذ جاءت أصوله فِ التقعي د محافظ ة تعتم د المعياري ة    ؛اللغويالتفكير اللغوي عند العرب من خلال واقعهم  

فِ محاكاة النص المقدس من خلال إثبات الاستعمال كما هو فِ حال كان ت دلالت ه ص حيحة لا تتع ارض  
 لْخلاق .وامع المبادئ و السلوكيات  

غة وردت فِ القرآن الكريم فِ صيا التِ لقد اعتمد سيبويه على بعض الاستعمالات النحوية
للكتاب يلاحظ أنه كان يتُبع العنوان مباشرة بِلآ ت الكريمة التِ  فالقارئ ،عنوانات بعض الْبواب

فمن ذلك قوله  ،ومن أمثلة هذه المنهجية قوله:) هذا بِب ما لا يكون إلا على معنى )ولكن( ،تتصل به
مَ  قاَلَ ﴿تعالى: مَ الْيَ وْمَ مانْ أمَْرا اللََّّا إالاَّ مَن  لَا عَاصا أي: لكن من رحم. وما بعد )إلا( فِ مثل  16.﴾رَّحا

وقوله :)هذا بِبٌ تكون فيه أنَّ بدلا من شيءٍ  17هذه الآ ت الكريمة، منصوب على الاستثناء المنقطع.
اَ لَكُمْ  الطَّائافَتَيْنا  وَإاذْ يعَادكُُمُ اللََُّّ إاحْدَى﴿ ليس بِلآخر من ذلك الشواهد القرآنية فالظاهر أن  18﴾ أَنََّّ
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علما بأنه كان  19تأتي فِ بداية بعض الْبواب عند سيبويه؛ لْنَّا أرقى الشواهد وأقواها فِ الاحتجاج.
 لتوضيح.وابعد آ ت القرآن الكريم للشرح    ،يعتمد العبارات المنثورة من فصيح كلام العرب

لمي ة له ا ال دور الب ارز فِ  وهذا أثر آخر م ن أثَر توظي ف الاس تدلال بنص وص الق رآن نثبت ه قيم ة ع
نستقرئ من المنهجية ال تِ تكش فت ل دينا م ن أس لوب س يبويه    ؛ إذالتفكير اللغوي العربي و عملية التقعيد 

إقراره مب دأ القي اس عل ى    ،فِ تصدير الآ ت القرآنية للأبواب النحوية التِ كان يصنفها بعد العنوان مباشرة
خصوص  ا إذا ك  ان ذل  ك النم  وذج ه  و الق  رآن الك  ريم معج  زة    ،قب  ل ك  ل ش  يء  النم  وذج الفص  يح خي  ارا أولا  

 التحدي لقريش أمراء الفصاحة و البيان .
نلحظه من خلال   وأسلوب آخر يطالعنا به سيبويه فِ منهجه الاستدلالِ بنصوص القرآن الكريم

كقوله   ،استخدامه مصطلحات مستحدثة فِ علم النحو يذكرها من بِب الإقرار بِلاستخدامات اللغوية
لَوْ كَانَ ﴿ل: بمنزلة مثل وغير... ونظير ذلك قوله عز وجفِ )بِب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفا  

وقوله: )ومثل ذلك قوله  21،وقوله: )وهذا الضرب فِ القرآن كثير( 20،﴾ ...لفََسَدَتَ  فِيهِمَا آلِِةٌَ إِلا  اللَ   
وهذا الْسلوب دليل على أن سيبويه كان  22،﴾ لِّمِيقَاتنَِا قَ وْمَه  سَبْعِيَن رجَ لً  وَاخْتَارَ م وسَى﴿: عز  وجل  

فقواعده قد بنُيت على المنطوق الشائع  ،لديه استقراء واسع للواقع و الاستعمال فِ منطوق العرب
المستعمل بين الناس بكثرته لا كما يقول بعض النقاد بأن استقراءه ناقص قام على المسموع القليل الذي 

 درج بين ا اصة .
حرصه على ربط ما فِ بعض الآ ت القرآنية   ،لالِ بنصوص القرآن الكريمومن منهجه الاستد    

حَمَّالَةَ  وَامْرأَتَهُُ ﴿ :ومن أمثلة ذلك: نصب كلمة )حمالة( فِ قوله تعالى 23من التقدير الإعرابي بِلمعنى.
حيث يعلق سيبويه عليها بقوله: )لم يجعل الْمالة خبرا  للمرأة، ولكنه كأنه قال: أذكر  24  ؛﴾ الَْْطَبا 

ومن مظاهر منهجه الاستدلالِ فِ هذا  25إن كان فعلا لا يستعمل إظهاره(. ،حمالة الْطب شتما  لها
ات التِ ليس المنحنى ابتعاده فِ تقديراته الإعرابية لبعض آ ت الذكر الْكيم عن تُريجها فِ ضوء اللهج

 أن من العرب من يقول: ضربوني فقد بين   ،ومن ذلك لهجة "أكلوني البراغيث" ،لها شيوع فِ الاستعمال
وكأنَّم أرادوا أن يجعلوا  ،وضربِني أخواك، فشبهوا هذا بِلتاء التِ يظهرونَّا فِ: قالت فلانه ،قومُك

 26كما جعلوا للمؤنث، وهي قليلة.  ،للجمع علامة
  ،نُجمل استنتاجنا فِ تصور ي رى أن الش اهد الق رآني ق د نال اهتم ام س يبويه وعنايت ه ية ما سلف  

أم م ن الش اذ منه ا، ف أثر الق رآن واض ح ب لا ش ك فِ    ،سواء أكان هذا الاستدلال بِلمتواتر من آ ت الذكر
بم  ا يمك  ن أن    منهجي ة س  يبويه ب  ين المعياري  ة أو القي اس م  ن خ  لال م  ا تتبعن  ا فِ الش واهد المخت  ارة فِ الدراس  ة

 مهما فِ بِكورة التقعيد اللغوي عند العرب . ا  يكون ضابط
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تر  اع   ن س   ابقه م   ن مت   و   أم   ا م   نهج س   يبويه فِ الاس   تدلال بِلق   راءات القرآني   ة ف   لا  تل   ف كث   يرا    
عن  د ق  راءة آ ت    صلى الله عليه وسلموالمقص  ود به  ا: الوج  وه المختلف  ة ال  تِ ص  ح به  ا الرس  ول    ،ف  القراءات جَ  ع ق  راءة  ؛الق  رآن 

وق د أجَ  ع    27ه ا ج  اءت موافق ة له  ا.؛ لأنال ذكر الْك يم، وتعل  ل الق راءة فِ ض  وء إح دى اللهج  ات العربي ة
     28وهي: ،القراء على أن هناك ثلاثة شروط لقبول القراءة

 بِلتواتر.  صلى الله عليه وسلم. أن تصح نسبتها إلى النبي 1
 . أن توافق العربية )والمقصود قواعد النحو( ولو بوجه. 2
 . أن توافق رسم المصحف العثماني.3

عرض  ؛ إذمن مصادره التِ استشهد بها لقد اعتمد سيبويه على القراءات فكانت مصدرا  
متحر   الدقة فِ القراءات التِ ، هر اللغويةوبيان ما فيها من الظوا ،وحرص على توجيهها ،للكثير منها
التزم سيبويه فِ   لكلذ   30(؛القراءة السُّنة  ؛ لْن إلا أن القراءة لا تُُالف)يقول سيبويه:  إذ    29؛ استشهد بها

وحورا  ﴿ا )ومثل هذ  منهجه بِلاستدلال بِلقراءات بعدة طرق منها: ذكر اسم راوي القراءة كقوله:
(. 31﴾عينا      ﴿ وقرأ الْعرج) 34(.33﴾خُش عا  أبِصرُهُم﴿ )وكان أبوعمرو يقرأ 32فِ قراءة أُبَىَّ بن كعبا

بالُ أوبي معه والطيرُ  وعبد   38وعبدالله بن أبي اسحاق  37وغيرهم من القراء كالْسن البصري 36فرفع(35﴾جا
 41وهارون بن موسى... .  40وعيسى بن عمر  39الله بن مسعود

فق ال: مث ل    ،ولما كانت بعض القراءات مجهولة الراوي لديه كان ينسبها للبلد الذي يقرأ أهلها بها
ولم ي   ذكر  45،وق   راءة أه   ل مك   ة الي   وم  44،وأه   ل المدين   ة يق   ر ون   43،وق   رأ أه   ل الكوف   ة42،ق   راءة أه   ل الْج   از

وك  ان لا يعي  ب ق  راءة ولا يحك  م    ،ولم ينس  ب ق  ارلى  إلى اللح  ن  ،س  يبويه م  ا ج  اء االف  ا  م  ن الق  راءات للقي  اس
فس يبويه لا ينك ر الق راءة    46بل إن ه استش هد بِلق راءات الش اذة ال تِ ج اءت موافق ة للقي اس.  ،عليها بِ طأ

وي  رى المخزوم  ي أن البص  ريين وقف  وا م  ن الق  راءات م  وقفهم    47،ب  ل ع  ادة لا يع  رض له  ا  ،ال  تِ تُ  الف القي  اس
  ،أوي ل، قبل وهفم ا واف ق منه ا أص ولهم ول و بِلت  ،وأخض عوها لْص ولهم وأقيس تهم  ،من س ائر النص وص اللغوي ة

 48ووصفوه بِلشذوذ. ،وما خالفها رفضوا الاحتجاج به
ا ﴿:قول    ه تع    الى  ،وم    ن الق    راءات ال    تِ ذكره    ا س    يبويه يَن مَن    َ وق    د ق    ال فيه    ا:    49.  ﴾و لَاتَ ح    ِ
وه  ي قليل  ة، كم  ا ق  ال بعض  هم فِ ق  ول س  عد ب  ن مال  ك    50  )وزعم  وا أن بعض  هم ق  رأ )ولات ح  يُن من  اصٍ(

 القيسي:     
 51م    ن ف     رَّ ع       ن نيرانَّ   ا      فأن   ا اب  نُ ق    يسٍ لا ب   راحُ 

  ،و)لا( هن   ا عامل   ة عم   ل )ل   يس(52فه   ي بمنزل   ة )لات( فِ ه   ذا الموض   ع فِ الرف   ع(.  ،جعله   ا بمنزل   ة )ل   يس(
ذا بعل ىا  ﴿أي ليس لِ ب راح. ومنه ا قول ه تع الى:    ؛والتقدير: لا براح لِ ،وا بر محذوف، و)براح( اصها وَه َ
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يخ   ،وق  د ق  رأ الْعم  ش واب  ن مس  عود: )وه  ذا بعل  ي ش  يخٌ( )بعلي(و)ش  يخ( خ  بران للمبت  دأ )ه  ذا(  53  ،﴾ا  ش  َ
لا تري   د أن    ،وع   ده كقول   ك: ه   ذا حل   و ح   امض  ،وق   د أخ   ذ س   يبويه به   ذا الوج   ه  ،عل   ى س   بيل تع   دد ا    بر

أي: جَ ع البعول ة    ،وك ذلك ه ذا  ،أي: الْ لاوة والْموض ة  ،ولكنك تريد أن ه جَ ع للطعم ين ،تنقض الْلاوة
 54والشيخوخة.

فك  ان يستش  هد    ،ف  القراءات القرآني  ة أخ  ذت نص  يبها عن  د س  يبويه فِ الاحتج  اج بم  ا واف  ق منهج  ه
  ا  ب  ل ك  ان له  ا الْث  ر فِ تقعي  ده بِعتباره  ا خي  ار   ،ولم ي  ذكر م  ا ج  اء االف  ا  منه  ا للقي  اس  ،به  ا بأس  لوبه ا   اص

فِ تع  دد أوج  ه القي  اس والتخ  ريج والتفس  ير ال  دلالِ ال  ذي يوض  ح الوج  ه النح  وي بِعتب  ار المع  نى ال  ذي    ا  مهم   
 هو فرع الإعراب وبه يستقيم .

 
 ثانياً: الاستدلال بالحديث الشريف  

لْ  ديث الش  ريف فِ كت  اب س  يبويه، ورأى بع  ض المت  أخرين م  ن علم  اء اللغ  ة أن الس   بب  ق  ل  الاس  تدلال بِ
عن  ده ق  د يك  ون لْن الكث  يرين م  ن رواة الْ  ديث الش  ريف آن  ذاك وحفظت  ه ه  م م  ن الْع  اجم ال  ذين لا يوث  ق  

أن بع    ض    فض    لا  ع    ناش    تهر بي    نهم فس    اد لغ    تهم و تفش    ي اللح    ن إلى ألس    نتهم،    ؛ إذبه    م فِ الفص    احة
م  روي    ك  ان بس  بب أن  ه  فقل  ة احتجاج  ه بِلْ  ديث الش  ريف  55،الْحادي  ث الش  ريفة روي  ت بِلمع  نى لا بِللف  ظ

فِ ح ين ي رى بع ض المت أخرين أن التقعي د فِ زمان ه    ،صلى الله عليه وسلميقُصد به ا أن ألفاظ ه غ ير ألف ار الرس ول  و  ،بِلمعنى
وق  د تك  ون قل  ة    56،توب  ة آن  ذاكوالْ  ديث كم  ا يب  دو أن  ه لم يك ن م  ن الم  واد المك  اعتم د الم  ادة المكتوب  ة تَدي  دا  

بل لْن الْ ديث ج اء منس جما  م ع    ،الشذوذ والعدول ى أولا من أجل الرواية بِلمع ،الاستشهاد بِلْديث
 لذلك لا  دم التقعيد . ؛القاعدة

ولكن  ه لم يس تخدم عب  ارات توض  ح    ؛واس تدل س  يبويه بع  دة أحادي ث أثن  اء عرض  ه للقواع د النحوي  ة
يق  ول س  يبويه: )ومِ  ا يق  وى ت  رك نح  و    57؛ حي  ثأنَّ  ا أحادي  ث ش  ريفة، وك  ان ي  درجها ض  من الْمثل  ة والجم  ل

رُوجَهُمْ وَالْْاَفاظ َ اتا  وَالْ  َْافاظاينَ قول  ه ع  ز وج  ل )  ،ه  ذا لعل  م المخاط  ب   58.(وَال  ذَّاكاراَتا   ا  وَال  ذَّاكاراينَ اللَََّّ كَث  اير  ف   ُ
رُكَ ﴿فل  م يعُم  ل الآخ  ر فيم  ا عم  ل في  ه الْول اس  تغناء  عن  ه، ومث  ل ذل  ك:   إذ    59؛(﴾ونخل  عُ ون  تركُ م  ن يفَج  ُ
 دون أن يذكر أنه حديث شريف.  يظهر أن سيبويه استدل بِلْديث الشريف )ونخلعُ ونتركُ من يفَجُرُكَ(

وقول  ه: )وأم  ا ق  ولهم:    ،ةوم  ن الْحادي  ث الش  ريفة ال  تِ أش  ار إليه  ا س  يبويه فِ تع  دد الْوج  ه الإعرابي   
ُّ  2658ومسلم فِ "صحيحه" )) ُ عَنْهُ، قَ الَ: قَ الَ الن َّبيا يَ اللََّّ لُّ مَوْلُ ودٍ  صلى الله عليه وسلم( ، من حديث أَبيا هُرَيْ رةََ رَضا :  ك ُ

اناها ،   س  َ راَناها ، أوَْ يُمجَ ا أبََ وَاهُ يُ هَو ادَان  اها ، أوَْ يُ نَص   ا رةَا ، ف  َ رَى  يوُل  َدُ عَل  َى الفاط  ْ لْ ت   َ ةَ ه  َ تَجُ البَهايم  َ ةا تُ ن   ْ كَمَث  َلا البَهايم  َ
دْعَاء ا ج  َ فأح  د وجه  ي الرف  ع أن يك  ون    ،والنص  ب وج  ه واح  د   ،ف  الرفع وجه  ان   ،ففي  ه ثلاث  ة أوج  ه  60،(فايه  َ
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كأنه ق ال ح ي يك ون المول ود أب واه    ،وما بعدهما مبني عليهما  ،المولود مضمرا  فِ )يكون( و)الْبوان( مبتدآن 
وم   ا    ،والوج   ه الآخ   ر: أن تعم   ل )يك   ون( فِ )الْب   وين( ويك   ون )هم   ا( مبت   دأ  ،ان   ه وينص   رانه...الل   ذان يهود
و)هم  ا( ض  مير    ،فالوج  ه الْول: إن )أب  وا( مبت  دأ  61؛والنص  ب عل  ى أن تجع  ل )هم  ا( فص  لا (  ،بع  ده خ  برا ل  ه

الل ذان. والوج  ه  و)الل ذان( خ بر، والتق  دير عن د س يبويه: ح ي يك  ون أب واه  ، فص ل، لا مح ل ل ه م  ن الإع راب
و)هما( ضمير منفص ل، فِ مح ل رف ع مبت دأ، و)الل ذان( خ بر المبت دأ. والوج ه    ،الثاني: إن )أبوا( اسم )يكون(

 62الثالث: إن )أبوا( اسم )يكون(، و)هما( ضمير فصل، و)اللذين(   بِلنصب    خبر )يكون(.
عن    د س    يبويه ل    تعلم العربي    ة    ويب    دو لن    ا أن الْ    ديث النب    وي ك    ان ل    ه الْث    ر الب    ال  وال    دافع الكب    ير

ك  ان الْ  ديث    صلى الله عليه وسلمفِ ح  ديث للرس  ول    63فكم  ا ج  اء فِ ال  روا ت ال  تِ تق  ول أن س  يبويه لْ  ن  ،وض  وابطها
لكث ير م ن    ا  الْمر الذي جعله متصدر   ؛وامتلاك نواصيها بكل إصرار ،نقطة تَول مهمة لإقباله على العربية

عمي   ق وق   درة كب   يرة عل   ى الاس   تدلال الق   وي    المن   اظرات والنقاش   ات العتي   دة؛ لينم   و لدي   ه فك   ر حج   اجي
ويجته د ويب دع ليس طر فِ مقتب ل عم ره ه  ذا الإرث    ،فتعل و ش هرته ب ين أقران ه من ذ الص غر  ،والتأوي ل المنطق ي
 زال حيا بعد أكثر من ألف سنة. العلمي الذي ما

 
 ثالثاً: الاستدلال بالشعر العربي الفصيح

؛ م  ن علم  اء اللغ  ة فِ تقعي  د القواع  د وتقنينه  ا  لالْوائ   يع  د الش  عر الع  ربي الفص  يح م  ن المص  ادر المهم  ة عن  د  
وقد ك ان النح اة يحفل ون بِلش عر    ،وسُجلت فيه مآثرها  ،لشعر ديوان العرب الذي حُفظت به أنسابهالْن ا

وض وابط اعتم دوها    ولك ن ك ان للنح اة أص ولا    64؛كادت تلهيهم عما سواه م ن الك لام  أو  إلى درجة لهتهم
وق  د  65  ،ف  لا يحتج  ون إلا  بش  عر م  ن ع  اش فِ عص  ر الاحتج  اج  ،للش  عر ال  ذي يحتج  ون ب  ه عل  ى قواع  دهم

 66:، وهيقس موا الشعراء إلى أربع طبقات
ك   امرئ الق   يس والاعش   ى    ،ال   ذين عاش   وا قب   ل الإس   لام  الش   عراء الج   اهليون   الطبق   ة ا:و : −

 وغيرهم. وطرفة وزهير
كا نس اء وحس ان ب ن ثَب ت   ،ال ذين أدرك وا الجاهلي ة والإس لام المخض رمون  الطبق  ة الثاني  ة: −

 وكعب بن زهير وغيرهم.
المتق  دمون ويق ال له م إس  لاميون، فعاش وا فِ ص در الإس  لام كجري ر والف  رزدق    الطبق  ة الثالث  ة: −

 والْخطل وغيرهم.
 المولدون ويقال لهم: المحدثون كبشار بن برد وأبي نواس. :الطبقة الرابعة −
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الطبق  ة الثالث  ة ف  إن معظ  م اللغ  وين يحتج  ون    ؛ أم  اوالثاني  ة  ،فس  يبويه اس  تدل بش  عر الطبقت  ين: الْولى
وي   رى البغ   دادي أن الطبقت   ين الْولي   ين    ،فِ ح   ين أن الطبق   ة الرابع   ة لا يستش   هد بش   عرها مطلق   ا    ،بش   عرها

وص   حة الاستش   هاد ب   ه لا غب   ار علي   ه لم   ن أراد    ؛يستش   هد بش   عرهما إجَاع   ا   وأم   ا الثالث   ة فش   عرها ص   حيح ٌ
فالش   عر الج   اهلي اكتس   ب ثق   ة ال   رواة، ح   ي اتُ   ذوه وس   يلة للاحتج   اج عن   د الْ   ديث ع   ن    67الاستش   هاد.

  ال  تِ  ص عل  ى تس  جيل إنش  اد الع  رب للش  واهد الش  عريةومعل  وم أن س  يبويه ق  د ح  ر   68،قض  ا  النح  و واللغ  ة
ك    ان قائلوه    ا م    ن إح    دى الطبق    ات ال    ثلاث المعت    برة فِ م    نهج النح    اة البص    ريين م    ن حي    ث الاحتج    اج  

تق  ربِ  إلي  ه؛ لْن  ه ك  ان ق  د    ،وأش  ار الس  يوطي إلى أن س  يبويه اح  تج فِ كتاب  ه ب  بعض ش  عر بش  ار  69،بش  عرها
لك ن الُْ ديثي ت رى أن س يبويه لم ي عا قاع دة عل ى الش عر المول د، ولم يق س   70؛هجاه لترك الاحتجاج بشعره

 والش واهد الش عرية المنس وبة لقائليه ا  ،وإنما يأتي ب ه تَث يلا ، بع د أن يب ني القاع دة عل ى الآ ت القرآني ة ،عليه
وم  ن الْمثل  ة عل  ى اس  تخدام س  يبويه الش  واهد لبي  ان الوج  ه    71،عل  ى ك  لام الع  رب ال  ذي ص  حت روايت  ه  أو 

 النحوي ا اص به، قول عمرو ابن شأس:           
 72بني أسدٍ هل تعلمون بلاءنا       إذا كان يوما  ذا كواكب أشنعا  

فقد صع سيبويه بعض العرب تنشد البيت: )إذا ك ان ي ومٌ ذو كواك ب أش نعا (، فيق ول ع ن البي ت  
وه  و )الي  وم(، وصع  ت بع  ض الع  رب يقول:)أش  نعا(، ويرف  ع م  ا    ،)أض  مر لعل  م المخاط  ب بم  ا يع  نيبروايتي  ه:  

ويفس ر بع ض المت أخرين ذل ك بق ولهم: إذا ك ان يوم ا  ذا  73كأنه قال: إذا وق ع ي وم ذو كواك ب أش نعا(.  ،قبله
  ،بم ا يع ني  اصها فه و مض مر لعل م المخاط ب  ؛ أمابر )كان(لْنَّا خ ب؛بأن )يوما ( منصو  ،كواكب أشنعا

ومعناه: إذا كان اليوم الذي يق ع في ه القت ال، و ق ول الش اعر: )إذا ك ان ي ومٌ(    ،والتقدير: إذا كان اليوم يوما  
؛ و)أش   نعا( ح   ال مؤك   دة  ،و)ذو( ص   فة ل    )اليوم(  ،و)ي   وم( فاع   ل  ،بمع   نى الفع   ل )وق   ع(  ،بأن )ك   ان( تَم   ة

 74الشنعة.ه إذا وصفت )اليوم( ب )الكواكب( فقد دل على لأن
ب ل ب دا واض حا أن الش عر    ،والظاهر أن سيبويه لم يأت بأبيات الشعر وسيلة مباشرة لبن اء القواع د 

بع  د أن يك  ون ق  د بناه  ا عل  ى المنث  ور م  ن الك  لام    75،تَ توظيف  ه و الاس  تدلال ب  ه لتوكي  د القاع  دة وتَثيله  ا
الصورة الكمي ة للأبي ات ال واردة فِ    ويرى المتأخرون أن   ،الفصيح الموثوق بفصاحته وفصاحة ناطقيه و رواته

ومِ  ا يؤك  د ذل  ك أن مئ  ة وس  تين    ،لا تع  د دل  يلا  عل  ى اعتم  اده فِ بن  اء القاع  دة عل  ى الش  عر  ،كت  اب س  يبويه
  ،وه ذه لا تب نى عليه ا قواع د لغ ة الك لام الع ادي وأحكام ه  ،بيتا  من أبياته عدها من قبيل الض رورة الش عرية

تس قط حجي ة الاستش هاد ببيت ه، وأن هن اك    ،ما يكون مضطرا  فِ قولهفمن المعروف لديهم أن الشاعر عند 
فالش  اذ لا يق  اس علي  ه ل  دى    ،ولا يب  ني عليه  ا قاع  دة  ،ثماني  ة أبي  ات ج  اء به  ا للتمثي  ل عل  ى الض  عيف الش  اذ
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وفي  ه اثن  ان وعش  رون بيت  ا  للتمثي  ل عل  ى    ،وفِ الكت  اب ةس  ة أبي  ات أُتي به  ا لبي  ان مع  اني الكلم  ات  ،س  يبويه
وبه   ذا يك   ون الكت   اب ق   د ح   وى م   ا    ؛ك   الترا والوق   ف  ،لا ارتب   اط له   ا بلغ   ة الك   لام الع   ادي  ،قض   ا  ش   عرية

معظ م أبواب ه عل ى ش واهد    فسيبويه     كما ترى الْديثي     ب نى  76،يقرب من مائتِ بيت لم تع عليها القواعد 
 77قرآنية.

على إحصاء  ا  عند سيبويه فِ بناء قواعده اعتماد ا  رئيس  ا  إن الباحثين الذين رأوا بأن الشعر مصدر 
عدد الْبيات الواردة فِ الكتاب تبُين فساد نتائجهم لاعتمادهم على الْرقام وحدها دون متابعة الواقع  

والتتبع الدقيق لكتاب سيبويه يكشف أن النثر لا الشعر هو  ،اكما هو فِ الْبواب النحوية وآلية طرحه
على اعتماد سيبويه  لا تعد دليلا   ،وأن كثرة الْبيات الشعرية فِ الكتاب ،الْساس فِ بناء معظم القواعد

 78بل قد يأتي بهذه الْبيات لتأكيد القاعدة وتَثيلها.  ،الكلي عليها فِ بناء القاعدة النحوية
نثبت  ه م  ن أث  ر الش  عر فِ التفك  ير اللغ  وي عن  د س  يبويه فِ تقعي  ده القواع  د اللغوي  ة فالش  عر  وأم  ا م  ا  

س فب ات    ،فتح بِب الترجيح والتأويل على أوسع أبوابه وتَرر سيبويه م ن قداس ة ال نص ومقام ه ال ذي لا يم ُ
ف   ت الْص   ول أو  إذا خال  إذ لا تس   ليم للرواي   ة مطلق   ا    ؛الْخ   ذ وال   رد م   ع غ   ير الق   رآن والْ   ديث بِبِ مفتوح   ا

إلى ف رض الف روض    فه و يلج أ أحي انا    ،ف النص عن د س يبويه لا يكف ي لاس تنباط الْحك ام ،تجاوزت الثوابت
 79لصور عقلية تتمثل فِ ذهنه. ثُ يُشر ع لها  إكمالا  

 
 رابعاً: الاستدلال بكلم العرب المنثور  

  80،قطعا عن الفص حاء الموث وق بع ربيتهموكلام العرب المنثور الذي يصح به الاستدلال هو كل كلام ثبت  
وق  د    ،م  ا تَ توثيق  ه م  ن بع  ض الص  كوك والمراس  لات والن  وادرفض  لا  عن ،م  ن خط  ب ووص  ا  وأمث  ال وحك  م

تفط ن المتق  دمون م ن رواد البح  ث اللغ وي لْ  دود و ض وابط مس  تحدثة ل ديهم لتحدي  د المص ادر النقي  ة له  ذا  
 :تييأ المنثور فقرروا مبادئ ثَبتة لهم تقوم على ما

قيس وتَ يم وأس د وق د أخ ذ اللغوي ون   وهي:، للفصاحة  : انتقاء قبائل بعينها لتكون مصدراَ ا:ول
  ،ووص   ف النح    اة ك   لام الع    رب ال   ذي خض    ع الاس    تقراء  ،ه    ذيل وبع   ض كنان    ة وبع   ض الط    ائيين م   ن:

 81كلام العربي الفصيح.  واستخرجوا منه القواعد بأنه
وم  ن أتي    ،وفِ ه  ذا ال  ال اس  تنبط النح  اة قواع  دهم م  ن ش  عر ام  رئ الق  يس  ،انتق  اء الزم  ان   :الث  اي

وفص حاء    ،فق د قبُ ل الاحتج اج بأق وال ع رب الجاهلي ة  ،فِ نَّاي ة الق رن الث اني الهج ري  ،إلى ابن هرمة ،بعده
 82سواء أسكنوا الْضر أم سكنوا البادية. ،الإسلام حي منتصف القرن الثاني الهجري
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س كان البادي ة، وله م ال دور المه م فِ    ويقص د بِلْع راب ،: الْعراب مرجعية مقدسة للعربيةالثالث
فق  د ك  انوا    ،فك  لام الْع  راب يع  د م  ن مص  ادر اللغ  ة ال  تِ اعتم  د عليه  ا علم  اء اللغ  ة والنح  و  ،الْي  اة اللغوي  ة

  ،كالبص   رة والكوف   ة التج   ارة  ،ك   ان بع   ض الْع   راب يأتي إلى الْواض   رو   ،يج   دون الفائ   دة فِ الاس   تماع إل   يهم
فينته   ز رواة اللغ   ة مجي   ئهم إلى ه   اتين الْاض   رتين للمثاقف   ة الش   فهية والاس   تماع إلى ك   لام الفص   حاء م   نهم.  

 83فتقرر لديهم أن من أراد الفصاحة و حاضنتها فعليه بِلرحلة إلى البادية.
فِ ص ياغة قواع د كث يرة  تض بط الجمل ة العربي ة فج اء عن ده فِ   اعتمد س يبويه عل ى الك لام المنث ور  

أن وج ه الرف ع لكلم ة )خ رب(    ،)هذا جحر ضب خ رب(  نحو:  ،بِب ما جرى نعتا على خير وجه الكلام
ولك ن الع رب يج رون كلم ة )خ رب(  ك م    ،و)حجر( مرفوع ،)جحر(    :وهو القياس؛ لْن )خرب( نعت ل
 س  يبويه ه  ذا الج  ر بقول  ه: ول  يس  وق  د ب  ين    ،م  ن بِب )الج  ر عل  ى الج  وار(  ،جواره  ا لكلم  ة )ض  ب( ال  رورة

  ،)الض ب(:  لْن ه نك رة ك    ؛ولكن ه نع ت لل ذي أض يف إلى )الض ب(؛ فج ر وه  ؛)الض ب(     :)خرب( بنع ت ل
ف  رأى س  يبويه أن    ؛و و)الض  ب( بمنزل  ة اس  م واح  د ولْن  ه ص  ار ه     ،ولْن  ه فِ موض  ع يق  ع في  ه نع  ت )الض  ب(

ومِ  ا    84كم  ا أن )ض  ب وخ  رب( ص  ارتَ بمنزل  ة كلم  ة واح  دة.،ك  رتَن لْنَّم  ا ن (؛أس  باب الج  ر لكلم  ة )خ  رب
  بصي  اتلفة على الشواهد النثرية من بِب المعيارية فِ والقي اس كقول ه: اشتُهر عن سيبويه اصداره أحكاما  

 وعربي مطرد. ،وعربي حسن, عربي جيد 
  م ن الش عر فِ التقعي د اللغ وي عن د س يبويه س واء ك ان مس موعا    ا  وبعدُ، لم يكن النثر أقل قيمة وأثر 

وبِت  ت ح  دود    ، يعُتم  د عليه  افالطريقت  ان أص  بحتا مالس  ماع و الرواي  ة مم  ن أص  ول النح  و ال  تِ  ،أو م  رو 
الاحتج  اج والترج  يح والتأوي  ل والتخريج  ات اللغوي  ة م  لاذا رحب  ا يتس  ع بفض  ل غ  زارة الم  وروث النث  ري إلى ق  رع  

ب   ل كان   ت الْج   ة قائم   ة فِ تُريج   ه س   واء    ،الْج   ة بِلْج   ة. فس   يبويه فِ قواع   ده لم يش   ترط الْحك   ام ش   رطا
للتص دي لْي  ة مح اولات تعتم د مص ادر جدي دة أو من اهج    بِلعقل أو النقل. وم ن هن ا ارتق ى الفك ر اللغ وي

بِعتبار أن ما أثُبت فِ مراحلة التقعي د الْولى م ع بِك ورة النش اط اللغ وي   ،الواقع اللغوي ءاستقراأخرى فِ 
 موضعا يمكن التعليق عليه وإضافة ما هو جديد غير ما قيل فيه . أو  لم يترك للاستدراك مجالا  

 
 الخاتمة: 

اللغوي   ة للفك   ر  وخلاص   ة م   ا ج   اء فِ مح   اور دراس   تنا يق   دم التص   ور العلم   ي ال   دقيق ال   ذي أض   فته المص   ادر  
اللغ   وي الع   ربي م   ن خ   لال الجه   د الكب   ير ال   ذي قدم   ه س   يبويه فِ تقعي   ده للض   وابط اللغوي   ة لتراثن   ا اللغ   وي  

 ، وتوصلت الدراسة إلى ما يأتي:الهائل
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فقد كان لاستدلال س يبويه بِلمص ادر اللغوي ة م ق رآن وح ديث وش عر و نث ر م أث ر منهج ي واض ح   .1
اد أس  س القي  اس أو قواع  د للمعياري  ة فِ محاك  اة الفص  يح م  ن  تجل   ى بظه  ور ملام  ح علمي  ة فِ اعتم   

 .منطوق العرب ومسموعهم
وعل ى جان  ب آخ ر اتس  عت ح دود النق  اش وال تمس الفك  ر تُريج ات وتأوي  لات تعتم د المنط  ق تَرة     .2

 وتعتمد التأويل والتفسير تَرة أخرى.
ت  ت    وي واس   تعمالاته وبِوق   د ف   تح التن   وع فِ مص   ادر اللغ   ة أب   واب متع   ددة فِ معالج   ة الواق   ع اللغ       .3

فِ ض   وئه تع   رف    دقيق   ا    تف   رض نفس   ها مقياس   ا    ،ج   ذور عميق   ة  إلىالض   وابط اللغوي   ة قوي   ة ترتك   ز  
 مستو ت اللغة الفصيحة من غير الفصيحة أو الشاذة أو الغريبة .
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 .70، صالاقتراح السيوطي، جلال الدين، انظر:  70
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  ، )القاهرة: دار الكتب المصرية ،أحمد نجاتي تَقيق ومراجعه: محمد علي النجار وعلي النجدي، ،معاي القرآن ،أبو زكر  ،الفراء انظر: 72

 .134 ص ،1ج ،(م2005
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 .238ص، أصول النحو العربي ،انظر:  قوت، محمود سليمان  74
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 20، ص تريخ النحو ،انظر: ناصف، علي 79
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